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 ملخص:

لعلّ الإشاحة عن نهج ال وّلين أ حدث شرخاً في س نخ النظرية العمودية، ههنُا تشكّّت ظلال براديغم جديد 

ليه النقدة في نحت نظريات مُسربلة بل   بوس حداثوي أ ثير.يرتكن اإ

زالة ما علق عليها من  نرنوا في هذه الدراسة التعريض لمقولت الشعرية العربية في مسيرة ارتحالها وتحقيباتها روم اإ

  غبار الس نين.

 .الشعرية العربية ،.البراديغم الحداثوي.، العمودية :يةكلمات مفتاح 
Abstract:  

 Perhaps the deviation from the approach of the first two created a rift in 

the origins of the theory of the poetic column, and here the shadows of a new 

model were formed that Arab critics relied on to sculpt theories that they dressed 

in a preferred modernist garb. 

This study aims to reveal the theory of poetics in its travels and stages of 

development, in order to remove the dust of years that has clouded it.  

Keywords: Capillary column; The modernist paradigm; Arabic poetics. 
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قديماً وحديثاً بونٌ مُترامي الحدود بين مالهج به القُدامى   Arabic Poeticsلوح لمتتبعّ حركة الشعرية العربيةي

والمحدثون، والملُفت للانتباه أ نّ مظاهر هذا البَينن ماثلٌ في مدى المشُاكلة والانحراف عن النموذج/ العمود الشعري، 

ن قبل ال ذان، فكيف أ فاد ، ولعلّ هذا ال سر نابعٌ من همس منابع الوجداالذائقة العربية ردحاً من الزمن الذي هيمن على

فرازاتالنقدة العرب من الموروث النقدي والبلاغي في صياغة مقولت الشعرية؟ وهل هذه ال خيرة   العقل الغربي من اإ

  ضرب جُذورها في الفلسفة الإغريقية؟تعاصر؟ أ م أ نّها الم

لى  وقبل م بسطاً تمهيديا نعُرِّّجُ فيه على ال صول  العربيّة قديمها وحديثهاعوالم الشّعرية الولوج اإ ارتا ينا أ ن نقُدِّّ

 الإبستيمولوجية للنظرية الشّعرية، والنبش في الجذور ال ولى التي كانت عليها هذه ال خيرة.

 . ؛ المعطى ال فلاطوني/ أ قانيم نظرية المثلجذور الشعرية -

غريق القدامى الس بق في وضع أ صول النقد  أ خذ  اعده، فقد بدأ  النقد عندهم ساذجاً ثّ وقو   Criticismكان للاإ

لى أ ن أ خذ شكّه النهائي عند  ، وذلك من خلال مُؤلفِّّه الشهير")فن الشّعر( Aristotle(1) أ رسطويتعقد شيئاً فشيئاً اإ

بعد وسعت أ رسطو  أ و )البوطيقا( التي تعني الشّعرية؛ أ ي أ نَّ النظرية الشّعرية الحديثة اش تقتّ اسمها من عنوان كتاب

لى ترس يخ منهجه العلمي في ضوء المعطيات الحديثة للنقد ال دبي   .(2)"ثلاثة وعشرين قرنًا اإ

للنظرية النقدية الفكر الإغريقي في بلورته بلغهُ النضج الكبير الذي  والمتا مّلُ في هذا المؤَُلفّ يعي جيدّاً      

عادة والشعريةّ،   تودروف ، وهو ما يؤكدّه (3)تفسير للنص ال رسطي"ذلك أ نَّ "التاريخ الكّي للشّعرية ليس سوى اإ

T.Todorov  :فكان هذا ال خير بمثابة المركز الفاعل (4)«أ رسطويمُكننا التذكير با نَّ أ شهر الشّعريات شعريةّ »بقوله ،

لَّ صبغة لّ جُ  منهالذي انطلقت  ن لمس نا بعض التغييرات فما هي اإ  معرفية الّدراسات النقدية قديمها وحديثها، وحتى اإ

 أ ضفاها هؤلء/ المحدثين، للتفرّد عن سابقيهم. 

 انفث مُثلُهالنزعة ال فلاطونية  حاولتالقدم بعيدة العهد في الزمن  منذُ أ مدٍ بعيد ومنذُ عُصورٍ مُوغلٍة في     

الإجابة عن ال س ئلة الحارقة التي أ رّقت الإنسان الغربي القديم، بخصوص شعرية ال ثر ال دبي  الطوباوية، والتي من شا نها

لهام. وباعثوشاعرية قائله   ذلك الإ

بنظريته التي فسّر بها  Plato أ فلاطونمُذن طلع   Imitationهناك علاقة جوهرية ووثيقة بين النقد والمحاكاة     

 جمهوريتهفي  (6)هذا ال خير"في أ ول مناقشة منهجية لطبيعة الفن في الفكر الغربي"، وقد تعرّض لها (5)حقائق الوجود

نتاجه لكّل أ نواع ال ش ياء الصناعية يس تطيع أ ن يخلق كل النباتات  نَّ الشّاعر أ و المصوّر اإلى جانب اإ التي يقول فيها: "اإ

 . (7)ما في جوف ال رض في العالم ال دنى" والحيوانات ونفسه أ يضاً وال رض والسماء والآلهة وال جرام السماوية وكلّ 

ذ يعرّفه  J.Stolnitzجيروم س تولنيتزوبذات المنطق عرّفها       َّه؛  في معرض توصيفه للفن بوصفه محاكاة، اإ با ن

ماضيها ، ولعلّ ذيوعها الكبير عبر الحقب الزمنية المختلفة، (8)"الترديد الحرفي ال مين لموضوعات التجربة المعتادة وحوادثها"

لَّ مثالً واحداً لتا ثيرها التاريخي الدائم فنحن نجد اليوم  ،وحاضرها الشخصية الفذّة في عصر  )ليوناردو دافنشي(" ليس اإ

لى  نَّ أ عظم تصوير هو ال قرب ش بهاً اإ َّه المحاكي الوحيد لكل ال عمال المرئية في الطبيعة، ويقول؛ اإ النهضة يصف التصوير با ن

الناقد الفني  م(1550)فازارينس تخدم المحاكاة... في الحكم على قيمة الفن، في هذا الوصف الذي كتبه ر، وبالمثل المصوَّ 

( المشهورة: على من يود أ ن يرى مدى قدرة الفن على محاكاة الطبيعة أ ن يتا مّل هذه الموناليزاوالمؤرخ الشهير للوحة )
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يناً لكل سمة اس تطاعت الريشة تصويرها بدقةّ... فمن الممكن الرأ س فيجد فيها المحاكاة الكاملة، ففيها نجد ترديداً أ م 

ا حية"  .(9)الاعتقاد بسهولة با نهَّ

ذا ما تحدثنا عن نظرية المثُل سينصرف الكلام تحديداً للمثل ال فلاطونية     ذا تحدثنا  Platonic Idealsاإ ا اإ ، أ مَّ

لى اثنين هما:   أ فلاطون، فالمحاكاة كمصطلح نقدي اس تعمله أ رسطوو أ فلاطونعن نظرية المحاكاة فينصرف الحديث عنها اإ

ا  َّه يعُيد جوهر المعنى ال فلاطوني للمحاكاة، لكن على درجة مختلفة أ رسطوأ ولً، أ مَّ ن ما يشغلنا في هذه الجزئية و  ،(10)فاإ

 تلمّس جذور الشعرية انطلاقاً من الرّنو في المعطى ال فلاطوني الذي يغُفله جُلّ الباحثين في هذا الشا ن.  

 النواميس الماورائية/ ال قانيم الناسوتية. -

ء بها هذا ال خير في نظريته يدُرك با نّ بواكير نظرية المحاكاة ماثلة في ال راء التي جا ال فلاطونيلعلّ الناظر في المعطى 

الشهيرة/ نظرية المثل، التي تُُبرنا عن نسق لهوتي مُتسّق مع العالم المادي، ينصدع بخرق الُقنوم الناسوتي للنواميس 

 الماورائية.

لّ صورٌ وظلال لما هو علّ ، ولالإله التي أ برأ هافي المثل  قارٌ  فالواقع الذي نعيشه خالٍ من الطوباويات، وما فيه اإ

نى وأ ليق تمَثُّل عن الوش يجة العلائقية س ن ال سطورة الإغريقية/ صورة الكهف، القابعة في ثنايا وتضاعيف الجمهورية أ  

 لِّلمُثلُ ال فلاطونية بنظرية المحاكاة. 

خلق زالة الغشاوة عن فلسفته، منها؛ "أ نَّ الإله جُملة من ال مثلة لإ أ فلاطون وفي كتابه العاشر من الجمهورية يسوق 

المثال ال ول لسرير كامل الصفات، وهو بهذا يعتبر الفكرة ال ولى للسريرة، ث يا تي النجار ويصنع سريراً، هذا السرير 

لَّ تقليد ومحاكاة لسرير الإله المثالي، ث يا تي المصور ويرسم السرير الذي صنعه النجار دون أ ن  المصنوع الواقعي ما هو اإ

ا يتركب أ و كيف يتر  مَّ  .(11)كب، وبهذا التقليد أ و المحاكاة يكون ملله بعيدا عن الحقيقة بدرجيتين"يفهم مِّ

دراكها، ومردُّ ذلك اإلى تشرنق هذا  فالحقيقة في الرؤية ال فلاطونية سديمية بعيدة المرام، لقبل للشاعر أ و الفنان باإ

وض تلمُّس جوهرها المثالي.  ال خير في الدائرة العرضية لل ش ياء، عِّ

جرائياً لس تقراء وتفسير "حقائق الوجود ومظاهره، وعنده أ نَّ الحقيقةيعتمد أ فلاط ليست ... ون المحاكاة مُنطلقا اإ

دراكنا فلاطون سوى خيالتٍ لعالم المثل. وفي الكتاب السّابع من)الجمهورية( يذكر أ   تشبيهه الرمزي المشهور لدى اإ

، وأ مام الفتحة نارٌ عالية اللهّيب، فهم يرون على لل ش ياء بسرداب فيه جماعة على مقعد وظهورهم لفتحة ضيقة منه

َّه حقيقة ال ش ياء، فما نراه في  دراكنا لما نفُكرّ أ ن ضوئها مناظر أ ش باح تتحرّك مُنعكسة على الحائط أ مامهم، وهذا مبلغ اإ

فال طياف ، (12)هذا العالم ليس سوى انعكاسات لعالم الصور الخالصة كانعكاس ال ش باح على حائط ذلك السرداب"

 ال فلاطونية التي تتراءى على جُدران الدهاليز الدهرية تعكس جوهر الرؤية الماورائية للفن.

لّ في كنف فلسفة الماوراء التي قال بها أ فلاطون، ذلك  س القوى الباطنية/ الميتافيزيقية، ليتهييء اإ وال كيد أ نّ تحسُّ

 كتناه نبضها الغيداق/ شعريتّها.وغياهب ال ثار ال دبية ل في غور أ نّها تمُثلّ طاقة اختراقية تمُكنُّ من الغوص

بمثابة فتيل القنديل ال رسطي الذي أ نار الجوانب المدلهمّة هذا ال خير كان  ، وقدال فلاطوني المعطىهذا هو جوهر 

 للنقد ال دبي قديمه وحديثه.

، (13)النصّ الشّعري نصّاً شعريًا"يجعل من  "ما  -عندهم  –، فهيي لشّعريةاس تقرّ النقدة على مفهوم كُباء ل وقد      

عن المفهوم  تزيدل  ابهذوهي ،   R.Jakobsonرومان جاكوبسونكما عرّفها  14"ما يجعل من ال ثر ال دبي أ ثراً أ دبياً" أ و

 عنده؛الجمال منذ أ زمانٍ غابرة بذات المنطق، وهو  أ فلاطون عرّف، فقد القديم للشعرية كما حُدّد في أُصوله الإغريقية
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المنطلق الرئيس الذي بنى عليه النقّدة مقولتهم  الاجتراح، فكان هذا 15"الشيء الذي تكون به ال ش ياء الجميلة جميلة"

يبقى  يكن من أ مر، ومهما صبغة مُغايرة أ كسبتها برُؤى وفلسفات أُخرى أ ردفوهاوالتي ، البويطيقا الحداثويةفي هيكّة 

 .النقدة الحداثويين هؤلء/ لتي تسُ ني دُروبالمعطى ال فلاطوني بمثابة الجذوة ا

 .بواكير الشعرية العربية -

ن كانت الشّعرية نظرية حديثة النشا ة، بيد أ نهّ كان لها حضورٌ في تراثنا النقدي العربي، ن اختلفت  حتى واإ واإ

لى أ نَّ النظرية النقدية العربية  عند القدماء هي بال ساس المسمّيات، فما دام هناك شعر هناك شعريةّ، ويجدر التنبيه اإ

نظرية خاصّة بالشعر، ذلك أ نَّ العرب عُرِّفوُا با نّهم أ مّة شعر، وقد ربطوا الظاهرة الشّعرية بالغيبيات وبعالم الجن 

لهام الشعراء، وقد عدّوهُ ضربًا من الكهانة والسحر ، والذي ل (16)ومواطنهم، كما هو شائعٌ عن مُكنة وادِّ عبقر  على اإ

لّ " ذلك بقوله: "ما شُهِّرَ عن العرب   Gh.Hilalغنيمي هلال، ويوضح (17)لكبار شعراء العرب دون صغارهم"يتا تّّ اإ

 الراجز:ش يطانًا يقول الشعر على لسانه، فمن ذلك قول  في عهدها ال سطوري... أ نَّ لكل شاعرٍ 

     ِّ نِّّ        وَكَانَ فيِّ   العَينن يَر السِّّ نن كُننتُ صَغِّ
ِ
نّيِّ وا

ِ
ي.ا  نبُُوغِّ

رِّ كُلّ فنَّ. عن هَبُ بيِّ فيِّ الشِّّ نّ        يذن ير الجِّ يطَانيِّ     أ مِّ نَّ ش َ
ِ
 فا

يصبان كما حسان بن ثابتبل جعلوا الش ياطين قبائل كقبائل العرب، ومن ذلك أ نَّ ش يطان ) ( كان من بني الش ّ

 حسان:يقول 

ن يُ 
ِ
ذا  ما  ترََعرَعَ    فينا   الغُلامُ          فمَا  ا

ِ
 قالُ   لَهُ   مَن هُوَها

َ  فينا   الَذي  ل هُوَه زارِّ         فذََلكِّ
ِ
ذا لمَ يسَُد   قبَلَ   شَدِّّ   ال

ِ
 ا

يصَبانِّ         فطََوراً  أ قولُ   وَطَوراً    هُوَه." ن بنَي الش َ بٌ مِّ  .(18)وَلي صاحِّ

مّا  ول تزال صُبَّةٌ من المحدثين  تؤُمن بجوانب مُدلهمّة في الشعر "ل تفُسّرها سوى الموهبة أ و العبقريةّ، وكلاهما مِّ

عداداً  -فطرة  –يعجزُ الإنسان عن شرحه، فهما من أ مور السماء، والشاعر مهياٌ  لصياغة الشعر، وهو مُعَدٌ لذلك اإ

تِّد الشّعرية  باتت الشّعرية هُلاميةّ المفهوم ، ومن هنا(19)غيبيا" سديمية المصُطلح، وما يشغلنا ال ن هو النبش في مَحن

 العربية.

في الجاهلية تتصّل باللفظ والمعنى الجزئي المفرد ومُلاحظات على الشّعر  -الشّعرية  -يقُال في ذلك أ نها كانت  

وامُها الذوق الطبيعي الساذج اعتماداً على الانفعال والتا ثرّ، دون أ ن  ليها والشُعراء قِّ تكون هناك قواعد مدوّنة يرجع اإ

يما أ ننا في عصر الشفوية والرّواية، وقد مكنّ تنافس الشعراء واجتماعهم في ال سواق سبباً لتجويد الشعر من  النقاد، س ِّ

لى بيان قيمة الشعر ومكانة الشّاعر بين أ قرانه  .(20)ناحية، ولتعقُّبهم بالتجريح والتقريض من جهة، ليُنتهيى اإ

لى ما أ ورده  ولنننَظُر  مقصدحول قبةّ النابغة ونقداته، فقد كانت ه(  889 – 828م/  276 – 213)قتيبة  ابناإ

، أ شهرها واقعة ال عشى وحسان والخنساء، وقولته الشهيرة حينما في حضرته أ شعارها لتُلقيالشعراء بسوق عُكاظ 

نكّ أ شعر الجن والإنس، أ نشدني أ نفاً لقل أ با بصيرأ نشدته ال خيرة شعرها: "والله لول أ نَّ  : قائلاً  حسان فردّ عليهت اإ

ن أ ن تقول مثلي: النابغة والله ل نا أ شعر منك ومن أ بيك ومن جدّك، فقبض نكّ ل تُحسِّ  على يده، ثُّ قال: يا ابن أ خي اإ

عُ  لتُ أ نَّ المنُتاَ ى عَنكَ واسِّ ن خِّ
ِ
كي         وَا ي هُوَ مُدرِّ َّكَ كَالليَلِّ الذَّ ن

ِ
 (21)"فاَ



 الشعرية العربية بين العمودية والبراديغم الحداثوي/ بحث في الجذور

                        

151 

 

شاعة النقد الانفعالي، ذلك أ نّ عيار  النابغةوالظاهر أ نّ قبُةّ  نزال الشعراء منازلهم  النابغةكان لها بالغ ال ثر في اإ
ِ
في ا

م ال عشى با نهّ ال شعر كونه ال س بق زمناً حين أ نشده شعره  .نابعٌ من بداهة الذائقة الثقافية زمنذاك، فها هو ذا يسَِّ

 بن سلام الجمحي.نقدات االشعرية العربية/ أ وليات  -

"أ نَّ في الشعر المسموع ما هو مفتعل موضوع ل خير ه(  231 – 140م/  846 -757) الجمحي ابن سلّامأ خبر 

ول حجة في عربيته، ول أ دب يسُ تفاد، ول معنى يسُ تخرج، ول مثل يضُرب، ول مديح رائع ول هجاء مُقذع ول فخر 

بطال الموضوع فسهل يسير ذلك أ نَّ القرأ ن مُعجب، ول نسيب مُس تظرف، وكان  سبب الوضع العصبية والرواة، أ مّا اإ

نَّ اللغة العربية لم تكن  ليهم؟ واإ الكريم ذكر أ نهّ أ هلك عاداً ال ولى وثمود فما أ بقى، فمن أ ين جاء الشعر الذي ينسب اإ

نَّ ال  نَّ عاداً في اليمن، ولليمانيين لسان أ خر، ث اإ  .(22)شعر العربي قريب عهد من الإسلام"موجودة في عهد عاد، واإ

فكاً للجاهلين  عزىالشعر الموضوع الذي يُ  قضية هيم ابن سلّا للحديث عنها  فسحالتي  القضايا ذُؤابة  أ على هو، ف اإ

ولعلّه كان لهذه الحملة الشعواء على الشعر المنحول ال ثر البالغ في  وأ قدرهم عليه، ،القولصوتًا لدحض الغثاء من  النقدة

 تبديد الغلس الذي طال الشعر العربي أ نذاك، فا نزل الشعراء منازلهم  ونخل التليد من القشيب.

تعدّد  يعقُبها؛ كثرة شعر الشاعر، ولهاأُ مَكِّّنه من رقش طبقاته، مقاييس ثلاث تُ ابن سلام اإلى ولبلوغ ذلك يرتكن 

قوله؛ "وكان ال سود بن يعفر شاعرا فحلا، وله واحدة وهو ما نلُفيه في ابن سلّام، أ غراضه، لتكون الجودة نُهية معايير 

 قصيدته: بذلك يريد (23)رائعة طويلة لحقة با جود الشعر، ولو كان شفعها بمثلها قدمناه على مرتبته"

يَّ وِّسادي" ٌ لَدَ تضَرِّ ي            وَالهمَُّ مُحن سُّ رُقـادِّ ُّ وَما أُحِّ  .(24)" نامَ الخلَيِّ

نسانيا صادراً  س تملحوقد ا عن حقيقة  "تعدّد ال غراض على الإجادة في باب واحد حتى ولو كان ذلك الباب صادقا اإ

من  ثيّر كُ في السادسة، وكان لـ جميلفي الطبقة الثانية، و ثيّر كُ ـ نفس ية، ل مُجرد مهارة فنية، وهذا واضح من وضعه لـ

صادق  جميل، وكان لجميلفنون الشعر ما ليس  تقدّم عليه في النسيب، وله في جميلالتش بيب نصيب وافر، و

 .(25)يقول ولم يكن عاشقا" ثيّر كُ الصبابة، وكان 

لّ الفحول من  مابن سلّا تكمن فرُادة  خراجه لكتاب )الطبقات(، فبصدق أ خرج مُؤلفّاً لم يغرز فيه اإ في طريقة اإ

 طبقاتهم، وبهذا يعُتبر باكورة الشعرية العربية فنياً، بخلاف كتاب )الفحولة( درزالشعراء، وأ رانا المعايير التي مكنّته من 

الذي يشُكل البداءة الزمنية للشعرية العربية، ذلك أ نهّ "يتناول بعض  ه( 216 – 121م/  831 – 740) لل صمعي

 (.26)الشعراء في غير منهج مرتب"

 الشعرية العربية بين المنهاج والعمودية. -

ننبار صرحها، أ فضى دَأْبُ 
ِ
ليها الشعرية في ا د الدعائم المنبثة التي ترتكن اإ لى مَلن بيد أ نَّ السجال أ جَّ  النقّدة العرب اإ

وبها، فقد رأ ى فريق تبلور الشعرية العربية مع رُ دُ  بنرَقحول زيت القنديل المعرفي الذي أ طفح قمُقُم الشعرية العربية وأ  

لى بيان تمايز العمود ، ة صراحةالذي ذكر هذه ال خير القرطاجني ولت مقُ  في حين انتهيى جمهرة النقّدة الحداثويين اإ

 في غمرة المطارحات التي وسمت المشهد النقدي العربي القديم. -بوصفه جوهر الشعرية  -الشعري 

 أ ول؛ً شعرية القرطاجني -

ذلك شا ن أ ضرابه، بيد في نحت أ جزاء عياره الشعري، شا نه في   ه( 684 – 608م/ 1284 – 1211) حازمب أ  دَ 

لى عوالم مُغايرة لما لهج به ال قدمونذلك أ نهّ ي له فرادته، القرطاجني أ نَّ عيار مُرتشفاً ماجادت به  ،لج بالظاهرة الشّعرية اإ

  .قرائح ال وائل على تباين مشاربهم
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ذ يتجاوز شعرية  حازموكما ذكرنا أ نفاً، فقد أ خذ     مُنعرجاً أ خر غير الذي أ خذه أ سلافه في تمثلّه للظاهرة الشعرية، اإ

قحام المحاكاة والتخييل في   س بكالتصور العقلي المجرد في هيكّته المنطقية نحو بناء منهج عقلي في نقد الشعر انطلاقاً من اإ

لى توصيفٍ القول  337 – 275م/  948 – 873) جعفرقدُامة بن  جديد لمفهوم الشعر يُخالف ماجاء به ، مماّ حدا به اإ

ليها ما قصد  -القرطجانيحسب  -"فهو  ،ه( لى النفس ما قصد تحبيبه، ويكرّه اإ كلام موزون مقفىّ من شا نه أ ن يُُببّ اإ

تكريهه لتحمل بذلك على طلبه أ و الهروب منه، بما يتضمن من حسن تُيُّل له، ومحاكاة مس تقلة بنفسها... وكل ذلك 

ذا اقترنت بحركتها الخيالية قوة انفعالها يتا كد بم نَّ الاس تغراب والتعجّب حركة للنفس اإ غراب، فاإ ا يقترن به من اإ

 (.27)وتا ثرّها"

، وهو مانلُفيه في قوله: "وكذلك ظنَّ هذا أ نَّ القرطاجني يد أ نهّ لم يس بق ل حد ذكر مُصطلح الشّعرية عدَاك وال    

نمّا هي نظم أ يّ  ، (28)لفظ اتفّق كيف اتفّق نظمه وتضمينه أ يّ غرض اتفق على أ ي صفة اتفّق..."الشّعرية في الشّعر اإ

ذا كانت أ قاويله أ و ما قارب المساواة بزيادة قليلة أ و نقص شعريةّ" ، وبهذا تتجلى الشّعرية (29)وقوله أ يضاً: "والخطيب اإ

 .(30)اصطلاحا ومعنىالقرطاجني العربية مع 

 ة الشعرية.نيا؛ العمودية بوصفها جوهر النظريثا -

لريب أ نَّ نُهية الجهود النقدية العربية المبذولة في سبيل اس تقراء الشعر العربي وتطوراته عبر الحقب الزمنية المختلفة 

منذ بداءته، ماثلٌة في أ بواب العمود الشعري الذي أ سهم في بلورته قضية الصراع بين القديم والحديث التي غشي أ وَارُها 

 أ نذاك، يا تي في طليعتها؛ )الموازنة بين الطائيين(.الساحة النقدية 

 والحديث عن قضية الصراع بين القديم والحديث يُملنا  على الكلام في تاريخ الشعر العربي.

وشعرهم جلاءٌ   رهطٍ غضارتهم ذرابتهمعنبر أ داب وأ يفع في حُجرها، فهو  البيداء اليهماءالشعر العربي في  لح

سجيّةٌ  نظم الشعر والّدمن وال ثار وبكُاء ال طلال،العيس والترحال  ظلالعلى مخيالهم غير  طفُ لم ي، جياّشٌ لخلجاتهم

لوا علي أ و يذُكي صبوة الضعينة ، هينبجس فيضُ النفوس طافت الهواجس في  متى ه، فهم ليتشدّقون ول يتحذلقون،جُبِّ

 .الفطاحلة زمن الفحول الجاهلي الشّعر تلك صورةه، قيظُ 

َّا  تعد عن البداوة وتدنو من الحضارة تا ثرّت ثلُّةٌ من الشعراء بمظاهر هذه الحضارة، لذلك راحوا ب أ خذت الحياة ت ولم

عُون الشعر ل غراضهم ويُجدّدون فيه، يثور على القاعدة السائدة الثابتة ويتمرد عليها أ ل وهي )ملود  أ بو تمامفهذا  يطوِّّ

ا دأ ب بالنقدة   مَّ ثارة وصدمة للذائقة النقدية زمنذاك، فتعثّرت به ال قلام وال فهام وكثُر فيه التا ويل، مِّ الشعر(، فكان أ ثر اإ

من هذا  ومن هنا اتُّذت ال ولىد الشعر(، اإلى وضع أ صول نظرية للشعريةّ العربية، اتضّحت معالمها في نظرية )ملو 

لى  يما ما اتصّل منه بنظرة القُدامى اإ قياساً تدرس في ضوئِّه الخطاب الشعري، س ِّ عراء ومِّ عياراً للمُفاضلة بين الشُّ ال خير مِّ

 .(31)البديع بوصفه زُخرفا لفظيا زائداً على المعنى

نمّا هو ضربٌ من البديع والتصنيع غير  ه( 370 - 286م/ 980 - 900) ال مديفـ   يرى الخروج عن نهج ال ولين اإ

. ذلك أ نَّ "الاس تعارة الصحيحة عنده هي ما (32)البعيدة أ بي تمامالمقبول وهو خروجٌ عن الما لوف، فنراه يتتبعّ اس تعارات 

 :طفيل الغنويجاءت على سُنن العرب، ومن ذلك قول 

يةٍَ      ها الرَحلُ     وَحَََلتُ كوري خَلفَ نَاجِّ نامِّ يقَتاتُ شََمَ س َ  
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يّاهُ قُوتًا للرّحل في أ حسن الاس تعارات وأ ليقها بالمعنى، فهذا مجرى الاس تعارات في كلام العرب")  .(33ك ن جعل اإ

لى أ نَّ  هاشَُّ أ بي تمام  في مُقابل  سقطاتال مدي  يعُزيو     عر لةَّ بِّ الجِّ  عند البحتري اإ ينثالُ ال خير  هذا جعلت من شِّ

قرار بشاعرية البحتري، بخلاف أ بي تماّم،  نّ ، بيد أ  انثيالً  أ با تمام يتصنعّ نظم القصيد، ال مر الذي حَل ال مدي على الإ

ر من هذه السلطة/ العمودية، يلَِّجُ بالشّ ذلك أ نّ كل مُ  لى اللاشعرحاولٍة للتحرُّ  .عر من دائرة الشّعر اإ

 البراديغم الحداثوي وتحوّلت الشعرية العربية. -

حُدود ما لهج به ال وائل في نظم القصيد، ما حَلها على الإشاحة عن كُلّ تحوّل  ليعدو اً فت الذائقة العربية كلاملِّ أ  

يخرج عن الطبع العربي الذي اعتاده الناّس، بل وتعدّه ضربًا من الإلحاد والعصف بسُنن العرب في قول الشعر، من هنا 

المشاكلين لهذا الطبع، بخلاف المحدثين في رؤيتهم التمرديةّ على كُلّ سائدٍ ثابتٍ سابق،  النقدة العرب على فحُولة كَم حَ 

 العمود الشعري، ههُنا تشكّلات ظلالُ براديغم جديد، يسُمّى؛ قصيدة النثرمنه الخروج عن نهج ال وّلين لكسر و 

Prosy poem  ينضوي  –ارئ على الشعر العربي الط -، وقد بقي سؤالها هاجساً يؤُرّق النقّدة، فهل هذا الشكل

 تحت قبُةّ الشعر أ م اللّاشعر؟  

جديد طارئ، ما بين الرفض والقبول والتوسط،  تباينت أ راءة النقّدة ومواقفهم حول قصيدة النثر، شا نها شا ن كلّ 

أ حَد درويش وكمال ، ومن هؤلء المسمّى التناقض الذي يُمله عتراض عليها انطلاقاً مناحتجّ الفريق ال ول في الاوقد 

لى أ خروننشا ت و  "التوّفيق بين الرُؤى الغربية، وبين البيئة العربية... ومن هؤلء... ، أ مّا الفريق ال خير فقد دعوا اإ

ة كي نكُّف عن الذي يرى أ نَّ قصيدة النثر أ صبحت راية الش باب الثائر على ال عراف؛ ممَّا يدعونا بشدّ  صلاح فضل

حاول رؤيتها في ذاتها وقراءة شيء من تجليّاتها التشكيك في مفارقة تسميتها، لنُ  توصيفها السلبي، ونعدل عن

، ويا تي في طليعتة الفكر الغربي بيارقرعة اضمُ  دعوته الصّارخة اإلى ، في حين أ علن الفريق الثاني/ المؤيد،(34)الناطقة"

 . Adonis/ أ دونيسأ حَد علي سعيد اإسبرهؤلء 

 :أ دونيسيقول      

بالرياح.قيدت سفني   

 وفوضت أ مري اإلى الموج.

فتح يديك أ يّها المعنى وانظر:ا  

 ما أ فرغهما

 وما أ حنّ هذا الفراغ")35(.

لشكّ أ نّ الحفر في أ خاديد النسق الجمالي لهذا الشكل الجديد يلجُ بنا عوالم مُقفرّة دللياً، ففي حديثه عن هذه 

ذلك بقوله: "بيئة الحداثة قلقة متقلبّة انعكست  A.Mohamed al Qa’ood عبد الرحمان محمد القعودالظّاهرة يفُسّر 

بداعه الشّعري فتش تّتت دللته لى اإ نسانها بالتشتتّ وعدم الاس تقرار، فانسرب هذا اإ ، وهنا تكمن شعرية (36)«على اإ

بمقولته  واقعهاوقلب الّدراسات العربية  غيّر مجرى، ولعلّ هذا ما لجّ في المشروع ال دونسي الذي ويالحداثالبراديغم 

 .تالمتمرّدة على ال طر والثواب

فراغ  ةنابعٌ اللغّة ال دونيس ية  فشعريةنسق قصيدة النثر على خرق اللغة المعيارية،  أ دونيسيقُيم  من  ةالمفردمن اإ

 لدى أ فق التوقعّالمعتاد/ كسر قصد العلاقة بين الدال والمدلول  لخلخلةسمة وتيمة جديدة ب  وشَنها، المعياري مدلولها

 بين الدال ومدلوه. التلازميةوهنا تتغيّر المسافة الجمالية بفك وتقويض الحالة القارئ، 
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ضاءة فريدة لليل المعنى / السوريالية،الصوفية ؛تجربة أ دونيس الشعرية القائمة على الرؤيةتبدو     ،  Meaningاإ

هى  معها كما نتماهى  أ نَّ علينا أ ن ننصهر فيها؛ أ ن نتمافهو يدعونا ل ن نفهم الكتابة بحركة ال حشاء ونبضات القلب، كما لو 

 .)37( أ ننّا نخرج من شروطنا فيما يلُغي المسافة بين الواقع والغيبأ دونيس ، هكذا يشُعرنا نص مع ل شعورنا

غة بلُ  ذلك أ نّها مُسربلة، أ دونيسالطريق صعب لولوج عوالم  با نَّ   J.Michel khalilميشال خليل جحاويرى      

َ صُ  ه الغموض سمُ وفية عرفانية كؤُودة ترقى عن فهم عامّة القرّاء، ومنه كان المعنى في شعره لبكاً فلوتًا ي

اللغّة الصوفية هي تحديداً لغة شعريةّ، وأ نَّ شعريةّ هذه اللغّة ": أ دونيس، وفي هذا الصدد يقول  Diasporaوالش تات

تماهية فال ش ياء في الرؤيا الصوفية، مُ ...شيء فيها هو ذاته وشيء أ خر، ، كلّ شيء فيها يبدوا رمزاً  تتمثل في أ نَّ كلّ 

  .(38)"ؤتلفة مختلفةمُ  تباينة،مُ 

لى الوش يجة العلائقية لهذه ال خيرة مع ، أ دونيسواللافت للانتباه س يطرة علاقات باطنية على شعر  ومردّ ذلك اإ

وتة في رؤيتها التجاوزية للما لوف والمعتاد، ومنه فهيي بحثُ ل مُتناهٍ عن حقيقة فلُ   Surrealismالصوفية والسوريالية

 .(39) خالصة شعرية –عنده  –مُتملصة، لذا فهيي 

 التراث؛ العين الإبستيمية على المشروع ال دونيسي/ صَدَف نيتشه. تشظي -

ويعُطيه قيمته ،  Modernityنفق الحداثةلعلّ ما يجعل من المشروع ال دونيسي معبراً مركزيًا يقود اإلى دياجير 

الفكرية في الثقافة العربية المعاصرة ماثلٌ في ثورته على القيم الفكرية والجمالية للموروث والزجّ به في دركات العوالم 

نسان التي طمرها –بوصفها طاقة اختراقية تفكيكية  -المدلهمّة، فال دونيس ية  تقٌ لشرارة الإ رماد  خلخلٌة للمرجعيات وعِّ

طلاق المعنى من عقاله، وبهذا يكُون   -بزمله  –الواحدية في الركم الثقافي العربي  أ خر   F.Nietzscheأ دونيس نيتشهواإ

آلة النقد التفكيكي ، مُبرزاً البنية القمعية لكل رُؤية فكريةّ Deconstruction criticism عربياً يُجابه تاريخه نقديًا با

 .40/ سلطة الموروثواحدية

لى فكفكة الثقافة العربية رَ  –في اعتقادنا  –فهذا التصور  كسر نظام العمودية، والتمركز  مَ ون مُحاولة تقويضية تجنح اإ

حلال بردايغم طوباوي له ل يُقُّ تهش يمه.  في الدائرة المضادة قصد اإ

ضارة مُغايرة، بل يُمل في طياّته خصوصيات فكرية وفلسفية لح" الحداثي الذي أ يفع في خداجه أ دونيس لقمقمفا

وافق أ حد أ وجه   وبذلك يكون قد 41جوهر هذا المشروع"مُعادية للاإسلام، وهذا...سبب كافٍ ليُحدث شروخاً في 

 المركزية الغربية المتشرنقة في الدائرة المتعالية.

  خاتمة: -

كما هو قارٌ في فهم عديد لريب أ نّ النزوع نحو التجديد ليتا تّّ بطمس معالم التراث والتمرد على الُطر والثوابت 

أ ن  أ و الناقد ، وعلى المبدعالخامدة العربي الفكر ذكوةبوصفه  لينجذرس نخٌ ذلك أ نّ التُراث العربي  أ دعياء الحداثة،

 .تا جّج لهيباً ماد الرّ  من هذا تجعلبمثابة الجذوة التي  هو ال خر يكون
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